
www.nmaresearch.com

قراءة في بيان استوكهولم
إشكالية الهوية الوطنية

أيار - مايو / 2022

أ. محمد سليمان الدحلا



قراءة في بيان استوكهولم - إشكالية الهوية الوطنية

Pageمركز نما للأبحاث المعاصرة - مقالات 1

تجاهــل بيــان مــا ســمي بـــ "مؤتمــر القــوى والشــخصيات الديمقراطية" التــي التقت 
فــي العاصمــة الســويدية ســتوكهولم، وهــو الثالــث مــن نوعــه الــذي تعقــده 
مســد مــع عــدد مــن الشــخصيات الســورية برعايــة الخارجيــة الســويدية ومركــز 
"أولــف بالمــا" للســام والديمقراطيــة، تجاهــل الإشــارة إلــى أي مــن المحــاور التــي 
ــة، وهــي المتعلقــة بالوضــع الراهــن والتعافــي المبكــر  ــه التحضيري طرحتهــا لجنت
ودور القطــاع الخــاص فــي الحــل السياســي والامركزيــة كمدخــل لذلــك الحــل، وهي 
نقــاط فــي غايــة الأهميــة، بينمــا علــق فــي فــخ إشــكالية الهويــة الوطنيــة، حيــث 

قيــل إن المؤتمــرون توصلــوا إلــى توافقــات هامــة حولهــا؛

فقــد آن الأوان للســوريين، وفــق البيــان، أن يدخلــوا عهــداً جديداً من "الســام والحرية 
والحداثــة والازدهــار، ويخرجــوا مــن أزمنــة الهويــات المتناحــرة والعيــش دائمــاً علــى 
أعتــاب الحــروب"، وكأن الســوريين لــم يتوقفــوا عبــر تاريخهــم عــن الحــروب الأهليــة 
بســبب هوياتهــم المتناحــرة، وأن الوضــع الراهــن هــو حــرب أهليــة بيــن المكونــات، 
يجهــد المؤتمــرون عقولهــم فــي البحــث عــن ســبل التعافــي المبكــر منهــا، مــن 
ــر مــن 13 مليــون  ــه لا يوجــد أكث ــة، وكأن ــة الوطني خــال حســمهم لإشــكالية الهوي
ســوري مــن أبنــاء جلدتهــم قــد أمعــن نظــام الأســد فــي قتلهــم وتهجيرهــم 
وتدميــر مدنهــم وبيوتهــم وحاضرهــم ومســتقبلهم، وكأن جــل هــؤلاء، إن لــم 
ــق  ــات وف ــي المكون ــوق كباق ــه حق ــوري، ول ــون س ــون لمك ــم، لا ينتم ــل كله نق
تصنيفاتهــم للهويــات الفرعيــة والتــي زادوا عليهــا تصنيفــاً مســتجداً هــو الهويــات 
"المحليــة"؛ فتلــك "الهويــة الســورية الحقيقيــة"، تبنــى علــى تأكيــد الاعتــراف 
ــة  ــة الوطني ــة الهوي ــه لا يكفيهــم تجزئ ــة"؛ وكأن ــات المحلي "بكامــل حقــوق الهوي
إلــى هويــات فرعيــة "قوميــة وإثنيــة ودينيــة ومذهبيــة وطائفيــة"، بــل لا بــد مــن 
الحفــاظ علــى الهويــات المناطقيــة الإقليميــة والمحافظاتيــة والمدينيــة والريفيــة 
ذلــك، هــي عندمــا  فــي طرحهــم  الكبــرى  والمفارقــة  والقرويــة؛  والبلدياتيــة 
يعرفــون "جوهــر" تلــك الهويــة الوطنيــة الســورية، "فالمواطنــة الحــرة المتســاوية" 
مــع "حقــوق المكونــات" هــو مــا يشــكل جوهــر هــذه الهويــة!، فكيــف يســتقيم 

طــرح مفهــوم المواطنــة مــع تكريــس فكــرة حقــوق المكونــات؟
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ــن  ــون م ــن أن تك ــي لا يمك ــاوية، وه ــرة ومتس ــون ح ــن إلا أن تك ــة لا يمك المواطن
ــن  ــق م ــي تنطل ــة، وه ــمى مواطن ــا تس ــون، وإلا ف ــيادة قان ــة وس دون ديمقراطي
المذهــب الليبرالــي القائــم علــى حقــوق الأفــراد بوصفهــم أفــراد، لا علــى حقــوق 
الثقافيــة  وانتماءاتهــم  بمعتقداتهــم  أحــرار  فالأفــراد  والمكونــات،  الجماعــات 
ــك لا  ــد ذل ــادئ الدســتور، وعن ــون ومب ــة فــي ظــل ســيادة القان ــة والديني والقومي
حاجــة للوقــوع فــي التناقــض مــن خــال الحديــث عــن حقــوق المكونــات لأنهــا 

ــراد. ــوق الأف ــان حق ــة ضم ــس درج ــة بنف ــتكون مضمون س

أمــا إذا انطلقنــا فــي تعريــف الهويــة الوطنيــة، كمــا فعلــوا، مــن منطــق المكونــات 
القوميــة والدينيــة والطائفيــة والمذهبيــة، وفوقهــا المحليــة، فهنــا يحــق للمكون 
قاعــدة  وعلــى  انتقــاص  دون  ومــن  الحقــوق  تلــك  بنفــس  يطالــب  أن  الأكثــري 
النســبية، وذلــك المنطلــق هــو المدخــل للتفــكك والانفصــال والتقســيم والحفــاظ 
علــى تناحــر الهويــات التــي أراد المؤتمــرون الخــروج منهــا ومــن حروبهــم الأهليــة 

الدونكيشــوتية المتوهمــة. 
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وفــي الوقــت الــذي ينشــغل بــه أولئــك المؤتمــرون فــي مناقشــة موضــوع الهويــة 
الوطنيــة وحقــوق المكونــات كمدخــل لإنهــاء مأســاة الشــعب الســوري وانتشــاله 
ــون،  ــا، يتجاهل ــه منه ــي آن الأوان لإخراج ــي والت ــي لا تنته ــة الت ــه الأهلي ــن حروب م
وآلام  مأســاة  الوثيــر،  فــي فندقهــم  بتــرف فكــري ممجــوج  يدرســون  وهــم 
ومعانــاة أبنــاء الشــعب الســوري فــي المعتقــات وأماكــن النــزوح واللجــوء، هــذا إن 
كانــوا يستشــعرونها أساســاً، إذ لا غرابــة فــي الانتهازييــن والمتســلقين وتجــار الحرب 
والسياســة الجــدد أن تعمــى أبصارهــم وبصائرهــم، كمــا لا غرابة في أصحــاب العقد 
ــر دســتور  ــر إصــراراً علــى مســار اللجنــة الدســتورية‘ لتمري الأقلويــة أن يكونــوا الأكث
أمــر واقــع قائــم علــى المحاصصــات المكوناتيــة والجغرافيــة، فهــؤلاء الوطنيــون 
ــا إلا مــن خــال منظورهــم  جــداً والديمقراطيــون جــداً، لا ينظــرون للوطــن كجغرافي
المحلياتــي وعلــى مقــاس مصالحهــم وســلطاتهم المؤقتــة التــي يريــدون تأبيدها، 
ولا إلــى الهويــة الوطنيــة إلا مــن منظورهــم الأقلــوي، ولا إلــى حقــوق المكونــات 
إلا بمقــدار طمــس حقــوق الأكثريــة، ولا إلــى الديمقراطيــة إلا بوصفهــا ديمقراطيــة 

توافقيــة قائمــة علــى المحاصصــات علــى الطريقــة اللبنانيــة. 

فــإذا أراد أولئــك وأمثالهــم أن يعالجــوا إشــكالية الهويــة الوطنيــة الجامعــة، فمــا 
عليهــم إلا أن يعالجــوا أنفســهم أولًا مــن عقدهــم الأقلويــة، ويقلعــوا عــن النفــاق 
الوطنــي، بــأن يكونــوا صادقيــن فــي طــرح فكــرة الديمقراطيــة والمواطنــة بعيــداً 
عــن الحســابات العدديــة والمحاصصــات بأنواعهــا، كمــا عليهــم ألا يتنكــروا لحقائــق 
ــة،  ــن، وحتــى نبراســهم فــي العقــد الأقلوي ــا فهــي تفقــأ العي ــخ والجغرافي التاري
نظــام الأســد، يتحــدث عــن العروبــة أكثــر مــن القومييــن ويتحــدث عــن الإســام أكثــر 
الإســاميين، بوصفهمــا ســمتان أساســيتان مــن ســمات الهويــة الوطنيــة، لأنــه يــدرك 
حقائــق التاريــخ والجغرافيــا ويــدرك أنــه لا يســتطيع القفــز فوقهــا أو تجاهلهــا كمــا 

يفعلــون.  
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يبــدو أن أدعيــاء الديمقراطيــة مــن الانفصالييــن، وأولئــك المصابيــن بعقــدة نفســية 

الخلطــة  تلــك  تمريــر  قــد نجحــوا فــي  الأقليــات والأكثريــة،  اســمها  اجتماعيــة 

ــاظ  ــل الاحتف ــن أج ــك م ــم، وذل ــم لا له ــة عليه ــون حج ــان لتك ــي البي ــة ف الهوياتي

بطموحاتهــم ومكتســباتهم الســلطوية التــي حققوهــا بالانتهــاز الرخيــص لفرصــة 

تحققــت لهــم بســبب توحــش نظــام إجرامــي يحمــل نفــس العقــد، فوجــدوا أنــه 

ــوء  ــي ض ــة ف ــة احتياطي ــة، كورق ــات المحلي ــح الهوي ــال مصطل ــب إدخ ــن المناس م

عدميــة مشــروعهم الانفصالــي وفكرهــم الشــمولي العنصــري واختبائهــم خلــف 

شــعارات الديمقراطيــة، فكيــف لهــؤلاء أن يعطــوا المحاضــرات فــي الديمقراطيــة 

ــه.    ــيء لا يعطي ــد الش ــة، وفاق ــة الجامع ــة الوطني ــة والهوي والمواطن



مركز نما للأبحاث المعاصرة - مقالات

»مركز نما للأبحاث المعاصرة«
مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
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والتحليــات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــال اســتجاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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